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منذ صفحته الأولى يصدم كتاب “عصر نهاية الخصوصية” قارئه بأن المجرمين لا يمتلكون حسابات
شخصية على فيسبوك، وأن إحجام القتلة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد ظاهرة
سـلوكية تـدل علـى العزلـة الـتي غالبًـا مـا يتسـم بهـا المجرمـون، إضافـة إلى كشفـه للعديـد مـن الغرائـب

  .GPS عن ألعاب الإنترنت التي تعتمد على تحديد الموقع عبر

السلوك الإجرامي وصورة الملف الشخصي
يتنــاول الألمــاني أنــدرياس برنــارد في بدايــة كتــابه إحجــام القتلــة بشكــل ملحــوظ عــن امتلاك حسابــات
شخصية تحتوي صورهم ويومياتهم، حيث كشف المراسلون أن جيمس إيجان هولمز المشتبه بإطلاقه
النار في إحدى دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية عام ، وآدم لانزا الذي كرر الجريمة ذاتها
في مدرسة ابتدائية لم يكن لديهما أي حسابات على مواقع فيسبوك أو تويتر أو لينكد إن، يشاركهما في

. ذلك مرتكب الهجمات الإرهابية في
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وينبـه بعـض مـديري شـؤون العـاملين في الشركـات الكـبرى إلى أن إلقـاء نظـرة علـى الملفـات الشخصـية
علــى الإنترنــت للمتقــدمين للعمــل أصــبحت تنــد في الــوقت الحــاليّ ضمــن معــايير اختيــار المــرشحين
اللائقين للعمـــل وأن التغيـــب التـــام عـــن الوجـــود علـــى شبكـــات التواصـــل الاجتمـــاعي يثـــير الشعـــور
كدت دراسة أجراها الطبيب النفسي ريتشارد بيلونجيه ونشرها عام  وجود بالاندهاش، كما أ
صلة بين النشاط على شبكة الإنترنت والصحة النفسية لدى الشباب، حيث أثبتت الاختبارات أن
الشبـاب الذيـن لا يفعلـون ذلـك لساعـات علـى شبكـة الإنترنـت يبعثـون غالبًـا الشعـور بالانزعـاج، وفـق

الكتاب الصادر مؤخرًا بترجمة سمر منير، عن دار “صفصافة” بمصر. 

فالصورة التي يدونها الناس على الفيسبوك هي صورة لذواتهم بشكل أو بآخر، لذا فإن الغرب اليوم
يعتبر الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم وجود ملفات شخصية لهؤلاء الأشخاص تعبر
عن حالتهم وتعليقاتهم التي يكتبونها، دليلاً على شذوذ نفسي، وهذا الكلام ليس بجديد، بل طرحته
دانا بويد في مقالاتها على موقع “فريندستير” (أول موقع تواصل اجتماعي يثبت نجاحه) في العام
 قائلة: “لقد أصبحت الملفات الشخصية بمثابة الشكل السائد لعرض الهوية الشخصية على
شبكة الإنترنت، لأنها دليل على تمتع أصحابها بقدر من الاستقلالية”، وأضافت “من يحمل على

كثر”. عاتقه عبء أن يخلق ملفًا شخصيًا مثيرًا للاهتمام فسوف ين علاقات تواصل أ

يتناول برنارد فكرة الخوف من تسجيل البيانات والرغبة في تسجيلها، بوصفها
إحدى عمليات إعادة هيكلة صورة الإنسان المعاصر

رواد ألعــاب الإنترنــت بين المراقبــة ومصالــح
التسويق

في منتصــف التســعينيات بعــد أن اســتقرت خــدمات “نظــام التموضــع العــالمي (GPS)” أطلقــت وزارة
الــدفاع الأمريكيــة خدمــة التموضــع القياســية (الأقــل دقــة) في بــادئ الأمــر لمــدة عــشر ســنوات، لكــن
يكـــا بتجهيز أوروبـــا لنظـــام “جـــاليليو”، حيـــث صـــار في العـــام  تغـــيرت الأمـــور حين علمـــت أمر
مســموحًا للإنســان أن يســتفيد مــن تقنيــة التتبــع في نظــام التموضــع العــالمي GPS بعــد أن كــانت
اســتخداماته لأغــراض عســكرية فقــط، لدرجــة أن بعــض البــاحثين كــانوا يــرون في ذلــك الــوقت أن

الاستخدام اليومي للوسائط الإلكترونية يعد في نهاية المطاف “سوء استخدام لأجهزة الجيش”. 

ية عدة لتطبيقه على ملاحقة المجرمين، ثم إتاحته لاستخدام وبعد انتصار الـGPS في معارك دستور
الأفراد العاديين، كان موعده الأهم مع هذا التحول الجوهري في الألعاب الإلكترونية، حيث ظهر ما
كــثر الألعــاب المرتبطــة بتحديــد يعــرف بـــ”هواية تتبــع المواقــع جغرافيًــا”، وقــد مثلــت لعبــة “إنجــرس” أ



الأماكن تقنيًا إثارة للجماهير الكبيرة التي ارتبطت بها منذ استحداثها عام  في نسخ تجريبية
ــة الــتي تعمــل بنظــام وأصــبحت موجــودة منــذ عــام  في هواتــف “آيفــون” والهواتــف المحمول
يـة في مـدن تشغيـل أندرويـد، وتجمـع هـذه اللعبـة مسـتخدميها في لقـاءات يتـم تنظيمهـا بصـورة مركز
أمريكية أو أوروبية أو آسيوية كبرى، فالعالم بأسره يعد ملعبًا تدار فيه لعبة “إنجرس” وهو ما يظهر

على هيئة خريطة ذات رؤية مستقبلية غرائبية من “خرائط جوجل”.

لكـن اللافـت للنظـر أن الشركـة الـتي تـدير اللعبـة (شركـة نيانتيـك) وهـي إحـدى شركـات جوجـل تتلقـى
سجلات صغيرة عن إقامة وتحركات مستخدمين لا حصر لعددهم، “في حين أننا نعتقد أنها مجرد
لعبــة قمنــا تحميلهــا، لكنهــا ليســت كذلــك”، هــذا مــا يقــوله صــوت هــامس عنــد تحميــل اللعبــة

كيد قوة التحديات، وهذه الجملة تعد في مجملها صحيحة – أيضًا – بمفهوم متغير قليلاً. لتأ

أندرياس برنارد كاتب وناقد ألماني ولد عام  في ميونيخ، حصل على درجة
الدكتوراه عام  ويعمل حاليا أستاذًا جامعيًا في “مركز الثقافات الرقمية”

بألمانيا

اســتفادت العديــد مــن الشركــات في مجــال التسويــق مــن هــذه الألعــاب بعــد عقــد اتفاقيــة بين شركــة
ألعـاب “نيانتيـك” وشركـة فودافـون وجميـع شركـات اتصـالات الهواتـف المحمولـة لبعـض الـوقت فيمـا
يتعلــق بـــ”البوابات” الــتي ترصــد مــا يــوفر في النهايــة نتــائج نموذجيــة عــن اهتمامــات هــؤلاء اللاعــبين

والمستخدمين بما يجعلهم عملاءً محتملين للأهداف التسويقية التي حددها هذا الاتحاد.

في الجـزء الأخـير مـن الكتـاب يتنـاول برنـارد فكـرة الخـوف مـن تسـجيل البيانـات والرغبـة في تسـجيلها،
بوصفها إحدى عمليات إعادة هيكلة صورة الإنسان المعاصر، ويتناول فيه الربط بين الخوف المرضي
من تسجيل البيانات واحتجاجات  و في ألمانيا بمدينة “بون”، حيث شعر الناس وقتها
بأنهــم صــاروا مثــل الــدمى المتحركــة تعــرف عنهــم الدولــة أشــد المعلومــات خصوصــية، ويشــير في هــذا
الصـدد إلى روايـة جـو أورويـل “” الـتي تنبـأت حينهـا بمبـدأ “دولـة المراقبـة” في دولتـه المتخيلـة

“أوشينيا”.

أنـدرياس برنـارد كـاتب وناقـد ألمـاني ولـد عـام  في مدينـة ميـونيخ، عمـل بعـد حصـوله علـى درجـة
الدكتوراه في  في مركز البحوث الثقافية والأدبية في برلين، ويعمل حاليا أستاذًا جامعيًا في “مركز
الثقافات الرقمية” بألمانيا، صدرت له عدة مؤلفات منها: “المبدأ:  ظاهرة من الواقع المعاصر” في
 و”التاريخ الثقافي للمصعد” () و”معرفة الملف الشخصي و”عن أصل الوصف الرقمي

.() ”الذاتي في علم البحث الجنائي وعلم الطب النفسي
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